خاتمة البحث

. . . وبعد ،

فهذا أوان وضع القلم، ولملمة أطراف البحث، بعد أن طال وتشعبت بي سبله رغم حرصي على الاقتصار على ما لا يصلح إلا به، ولا غنى للمهتم بموضوعه عن الوقوف عليه.

وإني إذ أنهي عملي في هذه الرسالة لأؤكد العزم على المضي قُدُماً للمساهمة في إثراء وخدمة التراث الإسلامي، والدعوة إلى الله في البوسنة.

ذلك لأن علاقتي بتلك الديار لم تكن – قط – سحابة صيف توشك أن تنقشع وتؤول إلى زوال، ولكنها حلقة في سلسلة اهتماماتي ورسالتي في الحياة.

فقد عرفت البوسنة وكتبت عنها في صحيفة ( البيان ) الصادرة من دبي، ضمن سلسلة نشرت بعض حلقاتها بعنوان ( المسلمون هناك ) واستقرأت فيها احتمالات المستقبل، محذراً من مذابح قد يتعرض لها المسلمون البشانقة بعد تفكك يوغسلافيا وانهيار الشيوعية وهو ما حدث.

ووقع ما كنت أخشاه حين أمسى المسلمين لا يلوون على شيء، وهم بين فكي الصرب والكروات يسومونهم سوء العذب، ويذبحون أبناءهم، ويغتصبون نساءهم، ويحرقون ديارهم، وينهبون خيراتهم، {وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد} [ البروج: 8 ].

ويومها تحركت مشاعر المسلمين وظهرت عندهم بوادر للتضامن مع إخوانهم المستضعفين بالدعاء والإنفاق والنصرة، ونظرت إلى موضع قدم فلم أجد خيراً من التوجه إلى تلك الديار بنفسي وأهلي لأسهم بما أستطيع في تخفيف معاناة القوم، ودعوتهم للعودة إلى الإسلام من جديد.

وبعد تلك الرحلة الطويلة التي ذقت فيها مرارة المعاناة ولذة التضحية، عزمت – وقد وضعت الحرب أوزارها – على متابعة طلب العلم فشرعت في إعداد هذا البحث الذي اخترته بسبب وجودي في البوسنة، ولم أتوجه إلى البوسنة بسبب أخياره، وقضيت في جمع مادته العلمية زهاء خمس سنوات ملأى بالترحال واللقاءات والتردد على المدارس والمكتبات وغيرها من منارات نشر السنن، حتى سبرت الغوار، والتقطت الزبد، وأودعتها بين دفتيه بعد أن رتبتها وبوبتها على الهيئة التي صار إليها، وكانت سوقة التي استوى عليها.

وحيث إن المقام مقام ختام، وقد آن الأوان للكف عن التفصيل في الكلام، فمن المناسب أن أجري على العادة المألوفة، في مناهج البحث المعروفة، فأعود إلى البحث متصفحاً ألخص أهم نتائجه، وأسرد بعض فوائده مثل أن أختم بتوصيات آمل أن تجد آذاناً صاغية على النحو التالي:

أولاً: أهم نتائج البحث:

*البوسنة والهرسك إقليمان متحدان يشكلان معاً دولة مستقلة منذ قديم التاريخ، ويقطنها صقالبة جنوبيون يدين كثير منهم بالإسلام.

*أصبحت البوسنة ( دار إسلام ) منذ فتحها على يد السلطان محمد الفاتح رحمه الله، وظلت كذلك حتى سقوط الخلافة العثمانية كذلك دياراً تحكمها الشريعة وثغراً يرابط فيه المجاهدون، وينفر منه الغزاة في سبيل الله.

*عرفت البوسنة حركة علمية فريدة، حيث كثر فيها العلماء، وانتشرت المدارس ودور الحديث، والكتاتيب، وأسست كلية إسلامية ومعاهد عليا لتعليم الشريعة، وظهر فيها علماء أجلاء أكفاء في مختلف العلوم.

*آلت أحوال المسلمين في البوسنة إلى الضعف، وضيق عليهم في ظل حكم النمسا والمجر ثم النظام اليوغسلافي الملكي فالشيوعي، وتعرضوا لحملات التنصير والتغريب التي أقصتهم عن دينهم، وجعلت الإسلام في ديارهم غريباً حتى عند أهله.

*قامت في البوسنة مدرسة تجديدية متأثرة بدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة ( السلفية ) على يد الشيخ حسن كافي الآقحصاري رائد العلوم الإسلامية والعربية في البوسنة ومؤسس المدرسة الحديثة في آقحصار، الذي دعا تلاميذه من بعده إلى عقيدة أهل السنة أصحاب الحديث، وحاربوا البدع وجالدوا أهلها بالسيوف.

*نبغ من البشانقة علماء أفذاذ، ارتحلوا في طلب العلم إلى حاضرة الخلافة (اسطنبول) وأنحاء العالم الإسلامي الأخرى، فنهلوا، وأجيزوا، ثم عادوا إلى بلادهم يدعون إلى الله ويؤلفون ويشرحون ويترجمون، وكان علماء الحديث والمشتغلون به بينهم قلة، ولكنهم سدوا الثغر الذي كانوا عليه على أكمل وجه وخدموا السنة وعلومها ودعوا الناس إليها كما ينبغي.

*لم يكن المستوى العلمي للعلماء البوسنويين كالمستوى الذي كان عليه علماء الأمصار الأخرى ( كعلماء العرب )، ولكنهم مع ذلك لم يعجزوا عن أداء المهام المناطة بهم، وكانوا على المستوى المناسب لحال عصرهم ومصرهم وحسب.

*جلب أهل البوسنة ( ساسة ونبلاء وعلماء وعامة ) إلى بلادهم آلاف المخطوطات باللغة العربية وغيرها، وكتب العشرات منهم نسخاً أخرى، مكنونين بذلك رصيداً غنياً من الآثار النفسية، ونوادر التراث، التي تذخر بها مكتبات البوسنة اليوم، وخاصة مكتبة الغازي خسروبيك في سراييفو.

*ساهم علماء البوسنة في الحركة العلمية التي عرفتها بلادهم بالتدريس والتأليف والترجمة، وكان لهم نشاط محدود في مجال علوم الحديث، وعامة مؤلفاتهم في هذا الباب صيلح أن تكون مقررات دراسية متوسطة المستوى.

*أثرت السنة النبوية بالغ التأثير في أهل البوسنة من عدة نواح، وظهر هذا الأثر في معتقداتهم، حيث انتشرت عقيدة أهل الحديث في أوساطهم وكثر الداعون إليها كما أثرت في رواد الفكر الإسلامي الحديث أمثال الرئيس علي عزت بيكوفيتش ورفاقه، وفي سلوك المرأة البوسنوية المسلمة، ونواح أخرى في حياة البوشناق.

*أقصيت السنة النبوية عن ميدان الأحوال الشخصية للأسرة، مما أدى إلى زوال الفوارق الأسرية بين المسلمين وغيرهم، وتأثر البوسنويين بالنصارى والملاحدة في أمور عديدة كالزواج المختلط، ونسبة المرأة إلى زوجها بدلاً من أبيها وغير ذلك.

*لم يتيح المجال لمسلمي البوسنة للإفادة من الإعلام المرئي والمسموع بقدر يستحق الذكر، لضعف الإمكانات وضيق ذات اليد، ولكنهم استعاضوا عن ذلك بالإعلام المقروء حيث أعادوا نشر بعض المجلات القديمة وأصدروا أخرى حديثاً بعد انتهاء الحرب.

*اعترضت طريق الدعاة إلى الكتاب والسنة في البوسنة عقبات كأداء نظراً لتفشي الجهل وانتشار الطرق الصوفية وشيوع البدع والخرافات التي ازدادت رواجاً في أواخر العهد العثماني وما بعده.

*لاحقت السلطات الاستعمارية والشيوعية العلماء والدعاة وكادت تقضي على المخلصين منهم، مما فتح الباب وأفسح المجال أمام الرويبضة، وأدى إلى ظهور علماء السوء، الذين شغلوا بتبرير سياسات الحكومة الشيوعية عن التعمق في العلم، والدعوة إلى الله على بصيرة، ومكن لهؤلاء من قبل السلطات التي أسندت إليهم المناصب، وأعطتهم الامتيازات في المشيخة الإسلامية وخارجها حتى صاروا حرباً على الإسلام وفتنة للمسلمين.

*بلغت دعوات العقلانيين ( أتباع المدرسة العقلية الحديثة النابعة من مصر غالباً ) البوسنة والهرسك، وترعرعت هناك حتى عمت وطمت، وانتسب إليها بعض رؤوس العلماء (الرسميين) والمفكرين والكتاب، وتبنى عدد منهم آراء العقلايني في رد أخبار الآحاد، وصار بعضهم إلى التشكيك في ثبوت السنة، وإنكار صحتها، ومحاربة دعاتها.

*إنما يعقب الظلمة المطبقة فجر صادق، هو بالنسبة للمسلمين البوشناق سقوط الشيوعية واستقلال بلادهم، الأمر الذي أريقت في سبيله دماؤهم، وانتهكت حرماتهم، وأثمر عودة إلى الإسلام في أوساطهم، حيث انبعث الإسلام من جديد بخطى بطيئة ولكنها تبشر بخير قادم إن رعيناها حق رعايتها.

*فتحت الحرب الأخيرة في البوسنة الطريق أمام المجاهدين في سبيل الله فوفدوا إليها ذرافات ووحدانا، وقويت شوكتهم، وحسن بلاؤهم في القتال والدعوة فكانوا غزاة دعاة إلى الله على بصيرة، لا يخافون في الله لومة لائم، وألقى الله لهم القبول في نفوس آلاف البوسنويين الذين تجمهروا حولهم، وتأثروا بهم، وارتضوا سبيلهم، فعادوا إلى الإسلام من جديد، دعاة إلى الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة.

*إلى جانب دور المجاهدين كان للهيئات الإغاثية الإسلامية الممولة من البلدان العربية – غالباً – دور مشهود في الدعوة إلى الكتاب والسنة، حيث أحيت مجالس التعليم، وعقدت دورات شرعية لتأهيل الأئمة والدعاة، مركزة على تصحيح المعتقد، والالتزام بالسنة، فنفع الله بها المسلمين.

*ثمة بوادر صحوة جديدة لدى مسلمي البوسنة والهرسك، تبشر ببعث ودعوة إلى الإسلام من جديد، حيث ظهرت سنن الأموال والأفعال على الرجال، وخرجت النساء محجبات ومتنقبات بعد إن كان ظهورهن على هذه الحال أمراً نشازاً، وعلى عاتق الدعاة إلى الله تقع المسؤولية للاستمرار في واجب التوجيه والإرشاد وما النصر إلا من عند الله.

وأخيراً أوصي من اطّلع على هذا البحث، أو وقف على ما فيه من أهل البوسنة وغيرهم بالاهتمام بالأمور التالية خدمةً لسنّة النبي الأمين عليه وآله وصحبه الصلاة والسلام، وتمكيناً لأهلها.

*العناية بإعداد العلماء، وتأهيل الدعاة لتحمل أعباء الدعوة إلى الله على بصيرة، ومجابهة التحديات الجسام، وهذا ما أوصى به الشيخ محمد الخانجي رحمه الله قبل أكثر من نصف قرن فقال: ( وأهل بلاد بوسنة وهرسك وما حولهما من البلاد مستحقون لمزيد من الالتفات والاعتناء، فإنهم آخر نقطه من المسلمين في داخل أوروبا، وأهل العلم فيهم قليلوا العدد، وهم محتاجون إلى علماء الدين أشد الاحتياج، ولو خلت تلك البلاد من العلماء لكان يخاف عليهم ما لا يستطيع اللسان النطق به، والله يوفق لما فيه خيرنا في الدنيا والآخرة )(
).

*الاهتمام بالتعليم الشرعي، إلى جانب تأهيل الشبان بما تيسر من علوم العصر الحديث ليقفوا على قدم المساواة مع بقيّة أبناء المنطقة، المتربّصين بهم، آخذين بعين الاعتبار قول أحد المسؤولين الأمريكيين بعد اتفاقية دايتون للسلام في البوسنة والهرسك: ( من يمسك بزمام التعليم يمسك بالأمَّة كلِّها )(
).

*المساعدة في طبع وتوزيع الكتب الإسلامية المترجمة إلى اللغة البوسنوية على تنوعها، والمتعلقة منها بعلوم الحديث والسنة النبوية الشريفة، حيث ( لا يُصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوَّلها ).

*دعم تأليف الكتب والرسائل الوجيزة في العلوم الشرعية، التي من شأنها إعادة أهل البوسنة إلى الالتزام بالسنن والآداب النبوية في العبادات والمعاملات، ومختلف ميادين الحياة، بأقلام بوسنوية أصيلة، لأنها الكفيلة والقادرة على إيصال رسالتها وكلمتها إلى الشعب البوسنوي المسلم، الذي عرف فيها صدق المبدأ، وحُسن العمل، بخلاف الدعاة الوافدين من الخارج – عدا المجاهدين – الذين لا يمكنهم اكتساب ثقة المجتمع المتغرِّب بين عشية وضحاها.

*انتداب الدعاة الأكفاء لزيارة البوسنة والهرسك، وإعداد دراسات ميدانية تضع خططاً دعوية طويلة الأمد، لإحياء موات السنن.

*تفعيل دور الهيئات الخيرية، والمؤسسات الإسلامية التي هبت لنصرة ومؤازرة مسلمي البوسنة والهرسك في وقت المحنة، وذلك بتوجيه قدر – وإن قلّ – من جهودها وإمكانياتها لبعث السنن في نفوس البشانقة، الذين عملت الشيوعية سبعين سنة لسلخهم من دينهم، بدعم المراكز والدعاة الأكفاء والتعاون معهم في هذا السبيل.

*دعم منارات تعليم السنن ونشرها القائمة في البوسنة حالياً وتوجيهها لأداء واجبها على أكمل وجه إلى مع السعي الدؤوب إلى إقامة المزيد منها، ولو كان تحت مسمّيات لا تثير حنق المخالفين كمعاهد اللغة العربية، والتأهيل التربوي ونحوها.

*توثيق عرى التعاون الأكاديمي مع كلّية الدراسات الإسلامية والأكاديميتين الإسلاميتين في البوسنة، بانتداب المشائخ والعلماء الأكفاء للمحاضرة فيها، وإتاحة السبل أمام خريجيها لمتابعة دراساتهم في الجامعات الإسلامية العريقة.

*دعم المعاهد الخاصة والمتميزة في الدعوة إلى منهج من معتقد أهل السنة والجماعة كمعهد مصعب بن عمير الذي أقامته مؤخراً جمعية الشباب المسلم ( المنبثقة عن كتيبة المجاهدين )، ولو بمعادلة الشهادة النصف جامعية التي يمنحها لطلابه من جامعة كبرى كجامعة أم درمان الإسلامية العريقة، ليتمكن خريجوه من دخول ميادين العمل الدعوي التي يحتكرها الدعاة الرسمّيون غالباً.

*التعريف بالتراث المخطوط الذي لا يزال حبيس الخزائن والأدراج في مكتبات البوسنة، وتوجيه مراكز المخطوطات في العالم العربي للعناية به، وتصويره، وتقديمه لمن يحتاجه، أو يقوم بخدمته من الباحثين وغيرهم.

وأخيراً أسأل الله تعالى أن يقيل عثرتي، ويغفر زلتي، وأن يجعل ما بذلته وأودعته دفتي هذا البحث حجّةً لي لا عليّ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

اللهم أرني الحق حقاً وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلاً، وأعذني منه، وألهمني اجتنابه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصلى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين

( سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك )
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